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 قل إصلاح لهم خير

 
 الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 

أسمى تجليات هذا المنهج وأرق ِّها: عنايته البالغة باليتيم، فتكفَّل الشرع   فلقد جاء الإسلام بمنهجٍ إصلاحيٍ  متكامل، وكان من 
 بسد ِّ خُلَّته، وجبر كسره، ورعاية حق ِّه، فتتابعت فيه الآيات، وتكاثرت فيه الأحاديث، حتى صار ميداناا من ميادين التنافس في الخير، 

إنسانية الإنسان، وكان من أعظم ما نزل في   به  تقُاس  الباب قول الحق سبحانه:وميزاناا  قُلْ  ﴿  هذا  اليَْتَامَىٰۖ   عَنِ  لوُنكََ 
َ
وَيَسْأ

َّهُمْ خَيرٌْ  فجاءت كلمة "الإصلاح" جامعةا مانعة، تختصر منهجاا كاملاا في التعامل مع اليتيم؛ إذ تحمل في طياتها معاني   ؛﴾إصِْلاَحٌ ل
م عند الحاجة، كل ذلك في إطارٍ من الرحمة التي تبني ولا تهدم، فكأن الإحسان، والرعاية، والتربية، والتوجيه، والرفق، بل وحتى الحز 

، تُجبر فيه الكسور، وتنُمَّى فيه القدرات، ويُُاط بسياجٍ م ن القرآن أراد أن يقول: ليس المطلوب مجرد الإعالة، بل صناعة إنسانٍ سويٍ 
 العناية المتكاملة. 

 ن خلال عدة أمور: والحديث عن اليتيم حديث طويل يمكن أن نتناوله م

 من هو اليتيم؟ 
تميل العامَّة إلى إطلاق وصف اليتيم على كل ِّ طفلٍ فقد أحد والديه، أباا كان أو أمًّا، وذلك تبعاا لما جرى به العرف واستقرَّ  

 ته. في وجدان الناس؛ إذ يرون في فقد أيٍ  منهما كسراا ظاهراا في نفس الصغير، وحرماناا يمسُّ جانباا من جوانب حيا

تُمي ِّز في هذا الباب تمييزاا لطيفاا، فتجعل اليتيم من الناس: من فقد أباه خاصة، لأنَّ الأب  -بدقَّتها المعهودة - غير أنَّ العربية 
له:   هو موضع الكفالة والقيام بالمصالح في الغالب، فإذا فقدته النفس شعرت بفراغٍ عميق في الحماية والرعاية. أمَّا من فقد أمَّه، فيُقال 

ي  أو منقطع، تعبيراا عن انقطاع مورد الحنان والرضاعة.   عَجِّ

ت عنه العربية بلفظٍ أشد وقعاا، فقالت: لطيم، في تصويرٍ بليغٍ لشدَّة ما ناله من الفقد.   أمَّا من فقد أبويه معاا، فقد عبرَّ

وغ الصبي  ورشده، إذ ينتقل حينها من طور ليس صفةا ملازمةا مدى الحياة، بل هو حالةٌ مؤقتة تزول ببل  اليتُمكما أنَّ وصف  
الحاجة إلى طور الاستقلال، وهكذا تكشف لنا هذه الفروق الدقيقة عن ثراء اللغة، وعمق نظرها في تصوير الأحوال الإنسانية، بما 



 

 دليل المثقف العربي[.   يمنح كلَّ حالةٍ اسمها الذي يليق بها ودلالتها التي تعبر ِّ عنها بأصدق بيان. ]انظر: معجم الصواب اللغوي 

 اليتيم في القرآن الكري 
لقد أولى القرآن الكريم اليتيم بالعناية والرعاية وحفظ حقوقه في آيات عديدة، فذكُرت مادة "اليتم" بجميع مشتقاتها في القرآن 

»أربع  واحدة، وبالجمع "يتامى"  ، وبالتثنية مرة  »ثماني مرات«، حيث ذكُِّرت كلمة "يتيم" بالإفراد  »اثنتين وعشرين آية«الكريم في  
 . عشرة مرة«

ولعل السر في ذلك يرجع إلى ترغيب الناس للعناية بأحوال اليتيم فرادى بأن يكفل من استطاع يتيماا، ومجموعاا من خلال 
 إنشاء جمعيات ودور لكفالة ورعاية اليتامى. 

كتابه العزيز بين الأمر بالإحسان إلى اليتيم وبين عبادته   ومما يشعرك بعظم حديث القرآن الكريم عن اليتيم أن الله تعالى قرن في

َ وَلاَ تشُْرِكُوا بهِِ شَيئًْا وَباِلوَْالدَِينِْ إحِْسَاناً وَبذِِي القُْرْبىَ وَاليَْتَامَى ﴿عز وجل؛ فقال سبحانه:   ]النساء:   ﴾وَاعْبُدُوا اللََّّ
36 .] 

خَذْناَ  ﴿لتي أخذها تعالى على بني إسرائيل من قبل، فقال تعالى:  وبينَّ أن الإحسان إلى اليتيم من المواثيق الجامعة ا
َ
وَإِذْ أ

 ْ َ وَباِلوَْالدَِينِْ إحِْسَاناً وَذيِ القُْرْبىَ وَاليَْتَامَى وَال َّا اللََّّ مَسَاكيِنِ وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْنًا  مِيثَاقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ لاَ تَعْبُدُونَ إلِ

لاَةَ  قيِمُوا الصَّ
َ
َّيْتُمْ   ثُمَّ   الزَّكَاةَ  توُا آ وَ  وَأ َّا   توََل نْتُمْ  مِنكُْمْ  قَليِلاً   إلِ

َ
 [. 83]البقرة:    ﴾مُعْرضُِونَ   وَأ

جميعهم كانوا أهل رعاية لليتيم، فقال تعالى مخبراا عن كفالة سيدنا زكريا للسيدة مريم بعد وفاة   - عليهم السلام  –وأن الأنبياء  

لهََا زَكَرِ ﴿والدها عمران:   َّى لكَِ هَذَا قاَلتَْ وَكَفَّ ن
َ
يهَْا زَكَرِيَّا المِْحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا رزِْقًا قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أ

  يَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَ

َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيرِْ حِسَاب   ِ إنَِّ اللََّّ  [. 37]آل عمران:   ﴾هُوَ مِنْ عِندِْ اللََّّ

 لى أحسن الوجوه إصلاح اليتيم يعني: تقويمه وتربيته ع
إن كلمة الإصلاح كلمة دقيقة، وهي تعني الحكمة في تربية اليتيم، أي: مواساته عندما يُتاج إلى المواساة، والسكوت عن   

زلاته أحياناا والتماس العذر له، وتربيته وتقويمه إذا أخطأ أو تجاوز، فكأنها تعني إصلاح وتربية وتعليم كأحسن ما يكون الإصلاح 
 والتعليم. والتربية  

 فكافل اليتيم يقوم مقام الوالد، عطفاا وإحساناا وتربية، وتعليماا، وتوجيهاا، وإرشاداا، وتقويماا، كل هذا تعنيه كلمة الإصلاح. 

ذلك أن اليتيم فقد ركناا مهمًّا من أركان التقويم والإصلاح، وهو الوالد الذي يقوم على أمر إصلاحه وتربيته وتعهده بكريم 



 

 يل الصفات. الأخلاق وجم

فلا بد وأن يقوم بهذا الدور من ينوب عن الوالد، وإلا لو أهمل الولد لشقي وهلك، ومن هنا جاءت تعبئة الإسلام لكل أفراد  
ا من الرعاية والعناية والتوجيه، لكونه فقد القائم الأصيل بهذا الدور، ولذلك ي ا من الاهتمام ومزيدا ذا قوم بهالمجتمع بأن يولوا اليتيم مزيدا

 الدور القريب والجار والصاحب والغريب وسائر أفراد المجتمع. 

اَ، لِّكَيْ ي َ الْقَاضِيقاَلَ   لت َّقْوِّيمِّ وَالتَّأْدِّيبِّ وَغَيْرِّهمِّ َنَّ : هَذَا الْكَلَامُ يََْمَعُ النَّظَرَ فيِّ صَلَاحِّ مَصَالِّحِّ الْيَتِّيمِّ باِّ نْشَأَ عَلَى عِّلْمٍ وَأدََبٍ وَفَضْلٍ لأِّ
لت ِّجَارةَِّ، وَيَدْخُلُ فِّيهِّ أيَْضاا إِّصْلَاحُ مَالِّهِّ كَيْ لَا هَذَا ال  هَةِّ الت ِّجَارةَِّ، وَيَدْخُلُ صُّنْعَ أعَْظَمُ تََثِّْيراا فِّيهِّ مِّنْ إِّصْلَاحِّ حَالِّهِّ باِّ تََْكُلَهُ الن َّفَقَةُ مِّنْ جِّ

مْوالهَُمْ   اليَْتامى   توُا آ وَ   ﴿فِّيهِّ أيَْضاا مَعْنََ قَ وْلِّهِّ تَ عَالَى:
َ
ي بِِ أ لوُا الخْبَيِثَ باِلطَّ   ﴾ خَيرٌْ ﴿[، وَمَعْنََ قَ وْلِّهِّ :2]الن ِّسَاءِّ:    ﴾ وَلا تتَبََدَّ

، وَيَ تَ نَ  راا فيِّ حَق ِّ الْيَتِّيمِّ ، أَيْ هَذَا الْعَمَلُ خَيْرٌ لهَُ مِّنْ أَنْ يَكُونَ مُقَص ِّ  ي[اوَلُ حَالَ اليتيم( ]تفسير الفخر الراز يَ تَ نَاوَلُ حَالَ الْمُتَكَف ِّلِّ

وقد كان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرى أن الأيتام هم مسؤولية الأمة الأولى، فأصدر أمره لعماله في الأمصار 
 بأن ترُفع إليه حوائج الأيتام والأرامل قبل حوائج الأصحاء والأقوياء، وكان يقول عنهم: "هؤلاء أحق ببيت مال المسلمين".

َّهُمْ خَيرٌْ ﴿ذلك هو مضمون قول الله تعالى:  وكل   لوُنكََ عَنِ اليَْتَامَىٰۖ  قُلْ إصِْلاَحٌ ل
َ
 . ﴾وَيَسْأ

"إن المطلوب هو إصلاحهم بالتهذيب والتربية الرشيدة، والمعاملة الحسنة، وإصلاح أموالهم بالمحافظة عليها وعدم إنفاقها إلا في 

له المفيد  الإصلاح  فهذا  المشروعة،  ذلك:  الوجوه  بعد  تعالى  قال  ولذا  وتركهم؛  مجانبتهم  من  ولأموالهم خير  تُخَالطُِوهُمْ  ﴿م  وَإِنْ 

أي: وإن تعاشروهم وتضموهم إليكم فاعتبروهم إخوانكم في العقيدة والإنسانية، وعاملوهم بمقتضى ما تفرضه الأخوة   ﴾فإَخِْوَانكُُمْ 
 من تراحم وتعاطف ومساواة". ]التفسير الوسيط[. 

 تيم كفل الله تعالى له أعلى الجنان كافل الي
، فعَنْ سيدنا أَبيِّ أمَُامَةَ صلى الله عليه وسلمويقوم بأمره كفل الله تعالى له الجنة في أعلى منازلها بجوار سيد البرايا    اليتيم من يكفل  

، كَانَ لهَُ بِكُلِ  شَعْرَةٍ مَراتْ رأَْسَ  مَسَحَ  مَنْ  »قاَلَ:    صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه أَنَّ سيدنا رَسُولَ اللهِّ   يتَِيمٍ لََْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِِلّاِ
هَا يدَُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يتَِيمَةٍ أَوْ يتَِيمٍ عِنْدَهُ، كُنْتُ أَنََ وَهُوَ في الْجنَاةِ كَهَاتَ  سْطَى ]رواه وَقَ رَنَ بَيْنَ أُصْبُ عَيْهِّ السَّبَّابةَِّ وَالْوُ   يْنِ«عَلَي ْ

 أحمد[. 

ا تفصل كافل اليتيم عن مقام   »أنَ وكافِلُ اليَتِيمِ في الجنَاةِ هَكَذا« وأشارَ بالسَّبَّابةَِّ والوُسْطَى، للتعبير عن أن مسافة قصيرة جدًّ
 النبوة في الفردوس الأعلى! 

إلى الجنان، فعَنْ أَبيِّ هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ   صلى الله عليه وسلم بل جاء أن كافل اليتيم والقائم بأمره يسابق سيدنا المصطفى  



 

وَمَا أنَْتِ؟ فَ تَ قُولُ: أَنََ »أَنََ أَوالُ مَنْ يُ فْتَحُ لهَُ بََبُ الْجنَاةِ، إِلَّا أنَاهُ تََْتِ امْرَأَةٌ تُ بَادِرُني فَأقَُولُ لَهاَ: مَا لَكِ؟ : صلى الله عليه وسلم اللََِّّّ 
 ]رواه أبو يعلى في "مسنده"، وإسناده جيد[.   رَأَةٌ قَ عَدْتُ عَلَى أيَْ تَامٍ لِ« امْ 

يشفق على اليتامى، ويخفف من آلامهم، ويرحم ضعفهم؛ فعن عَبْدَ اللََِّّّ بْنَ جَعْفَرٍ، قاَلَ:   صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  
يَانٌ نَ لْعَبُ، فَ قَالَ: ارْفَ عُوا هَذَا إِلَِا" قاَلَ: فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ، ثُاُ مَسَحَ عَلَ   صلى الله عليه وسلم»مَرا بنَِا النابُِّ   ى عَلَى دَاباةٍ وَنََْنُ صِب ْ

، وَقاَلَ كُلامَا مَسَحَ: اللاهُما اخْلُفْ جَعْفَراا في وَلَدِهِ«  ]رواه أحمد[.   رأَْسِي ثَلاثًا

صلى الله عليه الله عنه بعد أن استشهد زوجها في مؤتة، وجعلت تشكو إلى النبي    وجاءت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي 
نْ يَا وَالْْخِرَةِ«:  صلى الله عليه وسلمما حل بأولاد جعفر من يتم؛ فقال لها    وسلم  ]رواه   »الْعَيلْةَ تََاَفِيَن عَلَيْهِمْ، وَأَنََ وَليِ ُّهُمْ في الدُّ

 أحمد[. 

: جَزاَؤُهُ أَنْ يَُُرَّمَ وَجْهُهُ عَلَيْهِّ السَّلَامُ أنََّهُ قاَلَ: "إِّلهِّي؛ مَا جَزاَءُ مَنْ يسْنِّدُ الْيَتِّيمَ وَالْأَرْمَلَةَ ابتِّْغَاءَ مَرْضَاتِّكَ؟ قاَلَ وورد في الأثر عن دَاوُدَ  
نَهُ يَ وْمَ الْفَزعَِّ الْأَكْبَرِّ" ]حلية الأولياء[.   عَلَى لَفْحِّ النَّارِّ، وَأَنْ أؤَُم ِّ

َّ    وعَنْ  ن ْهُمْ سمِّعَ النَّبيِّ بَيْنَ أبََ وَيْنِ يتَِيماا  ضَما  مَنْ  »يَ قُولُ:    صلى الله عليه وسلمسيدنا مَالِّكِّ بْنِّ الْحاَرِّثِّ رضي الله عنه أن رَجُلا مِّ
، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأا مُسْلِماا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ الناارِ، يُُْزِي لِكُلِ  مُسْلِمَيْنِ إِلَى طعََامِهِ وَشَرَابهِِ حَتَّا يَسْتَ غْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لهَُ الْجنَاةُ الْبَ تاةَ 

 ]رواه أحمد[.   عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواا مِنْهُ مِنَ الناارِ«

ُ  يُ عَذِ بُ  لََّ  لْْقَِ   »وَالاذِي بَ عَثَنِي بَِ :  صلى الله عليه وسلموَعَنْ سيدنا أَبيِّ هُرَيْ رةََ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ   الْقِيَامَةِ يَ وْمَ  الِلّا
ُ " وَقاَلَ: " يََ أمُاةَ مَُُمادٍ، وَالاذِي رحَِمَ الْيَتِيمَ، وَلََّنَ لَهُ في الْكَلَامِ، وَرحَِمَ يُ تْمَهُ وَضَعْفَهُ، وَلََْ يَ تَطاَوَلْ عَلَى جَارهِِ بفَِضْلِ مَا آمَنْ   تََهُ الِلّا

ُ صَدَقَةا مِنْ رجَُلٍ، وَلهَُ قَ رَابةٌَ مُُْتَاجُونَ إِلَى صِلَتِهِ وَيَصْرفُِ هَا إِلَى غَيرِْ   بَ عَثَنِي  ُ إِليَْهِ بَِلْْقَِ  لََّ يَ قْبَلُ الِلّا هِمْ، وَالاذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لََّ يَ نْظرُُ الِلّا
[.   يَ وْمَ الْقِيَامَةِ«  ُّ فيِّ الْأَوْسَطِّ  ]رَوَاهُ الطَّبَراَنيِّ

»مَنْ :  صلى الله عليه وسلمنْ سيدنا عَطاَءِّ بْنِّ أَبيِّ رَبَاحٍ، عَنْ سيدنا عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  وعَ 
لَهُ وَصَامَ نََاَرهَُ، وَغَدَا وَراَحَ شَاهِراا سَي ْ  ، وكَُنْتُ أَنََ وَهُوَ في الْجنَاةِ أَخَوَيْنِ عَالَ ثَلَاثةَا مِنَ الْأيَْ تَامِ كَانَ كَمَنْ قاَمَ ليَ ْ فَهُ في سَبِيلِ الِلّاِ

 وَألَْصَقَ إِّصْبَ عَيْهِّ السَّبَّابةََ وَالْوُسْطَى" ]رواه ابن ماجه[.   كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ«

  



 

 إذا أردت أن يلين قلبك فقرِ ب اليتيم
، أَنَّ أباَ  عٍ الْأَزْدِّي ِّ هِّ، وَأَطْعِّمْهُ مِّنْ طَعَامِّكَ؛ فإَِّ  عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ وَاسِّ ي، " أدَْنِّ الْيَتِّيمَ، وَامْسَحْ بِّرأَْسِّ رْدَاءِّ، كَتَبَ إِّلَى سَلْمَانَ: يَا أَخِّ ني ِّ الدَّ

، فَ قَالَ لهَُ:    صلى الله عليه وسلم سمِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ   مِنْكَ، وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ، الْيَتِيمَ  دْنِ  أَ »يَ قُولُ، وَأتَََهُ رَجُلٌ يَشْكُو إِّليَْهِّ قَسْوَةَ الْقَلْبِّ
 ]رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب[.   وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ؛ يلَِنْ قَ لْبُكَ، وَتَ قْدِرْ عَلَى حَاجَتِكَ« 

»إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُ لَيناَ قَ لْبُكَ قَسْوَةَ قَ لْبِّهِّ، فَ قَالَ:    صلى الله عليه وسلموعَنْ سيدنا أَبيِّ هُرَيْ رةََ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاا شَكَا إِّلَى النَّبيِّ ِّ  
 ]السنن الكبرى للنسائي[.  فأََطْعِمِ الْمَسَاكِيَن وَامْسَحْ رأَْسَ الْيَتِيمِ«

يدِّ بْنِّ أَبيِّ عِّيسَى، عَنْ أبَِّيهِّ، عَنْ جَد ِّهِّ، قاَلَ: وَقَفَ غُلَامٌ عَ  دِّ، فَ قَالَ:   صلى الله عليه وسلملَى النَّبيِّ ِّ  وعَنْ عَبْدِّ الْمَجِّ فيِّ الْمَسْجِّ
مَدَّ اللهُ فيِّ الر ِّضَا   مِّسْكِّينَةٌ، فَآتِّنَا ممَِّّا آتََكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِّ، إِّني ِّ غُلَامٌ يتَِّيمٌ وَإِّنَّ لِِّ أمًُّا أرَْمَلَةٌ مِّسْكِّينَةٌ وَأخُْتاا أرَْمَلَةٌ  

: صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ رَسُولُ اللهِّ    عَنْكَ حَتىَّ تَ رْضَى، فَ قَالَ: "يَا غُلَامُ أعَِّدْ عَلَيَّ كَلَامَكَ إِّنَّكَ لَمَقُولٌ عَلَى لِّسَانِّكَ" فأََعَادَ كَلَامَهُ،
، قاَلَ: "خُذْ هَذَا، فَ " هَلُمُّوا مَا فيِّ بَ يْتِّ آلِّ رَسُولِّ اللهِّ "   ، وَأقََلَّ مِّنْ مِّلْءِّ الْكَف ِّ َفْنَةٍ مِّنْ تَمرٍْ أَكْثَ رَ مِّنْ مِّلْءِّ الْكَف ِّ َ بجِّ فِّيهِّ قاَلَ: فأَُوتِِّ

لدُّعَاءِّ" فأََخَذَهَا الْغُلَامُ، وَخَرجََ حَتىَّ إِّذَا كَانَ  دِّ لقَِّيَهُ سَعْدُ بْنُ أَبيِّ وَقَّاصٍ، غَدَاؤُكَ وَغَدَاءُ أمُُّكَ وَأُخْتِّكَ وَسَأُعِّينُكَ فِّيهِّمْ باِّ  بِّبَابِّ الْمَسْجِّ
دُ بْنُ أَبيِّ طلَْحَةَ: " فَمِّنْ هُنَاكَ جَرَتْ  ئاا أمَْ لَا قاَلَ مُحَمَّ هِّ وَلَا أدَْرِّي أَعْطاَهُ شَي ْ سُنَّةُ الْمَسْحِّ عَلَى رأَْسِّ الْيَتِّيمِّ " ]شعب   فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِّ

 الإيمان[. 

، قاَلَ: كَانوُا يَكْرَهُونَ أَنْ يُ عْطِّيَ الرَّ ومن أفضل ما   جُلُ يُكى عن لين من يُسن إلى اليتيم ما جاء عن عَنْ عَمْرِّو بْنِّ قَ يْسٍ الْمُلَائِّيَّ
 هْلِّهِّ". ]رواه أحمد بن حنبل في الزهد[. الْيَتِّيمُ فَ يَ بْكِّي عَلَى أَ صَبِّيَّهُ الشَّيْءَ فَ يَخْرجَُ بِّهِّ فَيَراَهُ الْمِّسْكِّيُن فَ يَ بْكِّي عَلَى أهَْلِّهِّ وَيَ راَهُ  

 إيَك وحق اليتيم
 قالوا: "شر المكاسب الر با؛ وشر المآكل أكل مال اليتيم".

يَ اللهُ تَ عَا  رْدَاءِّ رَضِّ لَى عَنْهُ من أقبح الذنوب وأشدها على العبد أن يأكل مال اليتيم، أو يقسو عليه، أو يستهين بحقه، فعَنْ أَبيِّ الدَّ
مَُا تَسْريََِنِ بَِللايْلِ وَالنااسُ نيَِامٌ«»إِ قاَلَ:   كُمْ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةَ الْيَتِيمِ؛ فإَِنَا  ]حلية الأولياء[.   يَا

 هما ولم يقم بهما. أي: ألحق الإثم والحرج العظيم بمن ضيع حق »اللاهُما إني ِ أُحَر جُِ حَقا الضاعِيفَيْنِ: اليَتِيمِ، والمرَْأَةِ«وفي الحديث: 

من كان ضعيفاا ألا يتولين مال يتيم؛ لأنها أمانة ومسئولية، فلا يأخذها أحد إلا بحقها، فعَنْ أَبيِّ ذَرٍ    صلى الله عليه وسلمووجه 
أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لنَِ فْسِي؛ لََّ تََمَارَنا عَلَى اثْ نَيْنِ وَلََّ »يََ أَبََ ذَرٍ  إِني ِ أَراَكَ ضَعِيفاا وَإِني ِ  قاَلَ:    صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  

 ]رواه مسلم[.  تَ وَلايَنا مَالَ يتَِيمٍ« 

وقد صان الله تعالى حق اليتيم أن تتطرق إليه يد الخيانة بانتقاصه أو التفريط فيه أو تعريضه للخسارة والهلاك، ويتمثل هذا في 



 

كُلُونَ فىِ بُطُونهِِمْ  ﴿ره ربنا في كتابه حين قال:  الوعيد الصريح الذي سط
ْ
مْوَالَ اليَْتَامَىٰ ظُلمًْا إنَِّمَا يأَ

َ
كُلُونَ أ

ْ
َّذِينَ يأَ إنَِّ ال

ا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على مال اليتيم، ولعل هذا يعكس وجهاا   .﴾ناَرًاۖ  وسََيَصْلَوْنَ سَعيِرًا  فتكفي هذه الآية تهديدا
 لعناية الكاملة التي أبداها الإسلام لليتيم.من وجوه ا

 خير البيوت بيت يكرم فيه اليتيم 
النَّبيِّ ِّ   هُرَيْ رةََ، عَنِّ  أَبيِّ  عليه وسلم عَنْ  بَ يْتٍ في قاَلَ:    صلى الله  وَشَرُّ  إِليَْهِ،  يُُْسَنُ  يتَِيمٌ  فِيهِ  بَ يْتٌ  الْمُسْلِمِيَن  بَ يْتٍ في  »خَيْرُ 

 ]رواه ابن ماجه[.  الْمُسْلِمِيَن بَ يْتٌ فِيهِ يتَِيمٌ يُسَاءُ إِليَْهِ«

 وقال بعض الحكماء: "بيتٌ فيه يتيمٌ مكرَّم بيتٌ تحفه الرحمة". 

ك وإعزازك أنت ومن تحب، فسترى بركة إكرام اليتيم في نفسك وولدك وأهلك، وقد كان سيدنا إن إكرام اليتيم وإعزازه سر إكرام
ي ِّ انْصَرَفْتُ مِّنْ صَلَاةِّ الْ  عِّيدِّ فَ رَأيَْتُ مَعَ مَعْرُوفٍ صَبِّيًّا شَعِّثاا السَّرِّيَّ السَّقَطَي، يَ قُولُ: "هَذَا الَّذِّي أنا فِّيهِّ، مِّنْ بَ ركََاتِّ مَعْرُوفٍ الْكَرْخِّ

لَا تَ لْ   َ رٌ، فَسَألَْتُ الصَّبيَّ لمِّ يَانَ يَ لْعَبُونَ وَهَذَا وَاقِّفٌ مُنْكَسِّ ب ْ عَبُ؟ فَ قَالَ: أنََا يتَِّيمٌ، فَ قُلْتُ لمعْروفٍ: فَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: رَأيَْتُ الص ِّ
: أوََ تَ فْعَلُ؟ فَ قُلْتُ: نَ عَمْ  ْ مِّنْ حَالِّهِّ، فَ قَالَ لِِّ ُ قَ لْبَكَ فلما أصْلَحْتُ مِّنْ حَالِّهِّ وفرَّحتُهُ اسْتَجَابَ أعَْطِّيِّنِّيهِّ أغَُير ِّ : خُذْهُ أَغْنََ اللََّّ ، فَ قَالَ لِِّ

نْ يَا فيِّ قَ لْبيِّ وَزْنٌ" ]حلية الأولياء[.  ، فَ لَمْ يَكُنْ لِّلدُّ عْوَةَ بِّغِّنََ القَلْبِّ  اللهُ فيَّ الدَّ

ا أنَْتَ فِّيهِّ، قال السري: فقمت من الحانوت وليس شَيْء أبغض إِّلَِ  من وفي لفظ آخر: قاَلَ له: بغ ض اللََّّ إليك الدنيا وأراحك ممَِّّ 
 الدنيا، وكل مَا أنا فِّيهِّ من بركات معروف. ]الرسالة القشيرية[.

إن إكرام اليتيم ليس مجرد إحسان منك أو تعطف، بل هو في جوهره تجديد للعهد مع سيد الأنام، وتَسٍ  به في موطن عظيم من 
، ووصفاا لازماا، وعنواناا لرسالة جامعة صلى الله عليه وسلمحمة التي جاء لينثر أريَها عبر الأقوال والأفعال، فكانت ديدناا له  مواطن الر 

َ ا رَحْمةًَ للِعَْالمَِينَ ﴿حيث قال الله تعالى:   رسَْلنَْاكَ إلِ
َ
 فطوبى لمن جد د العهد واقتفى الأثر.  ؛﴾وَمَا أ

 تَروي ظَما الأرواحِ في حِرمانَِا  ...  واحةٌ يَ كافِلَ الأيتامِ كفُّكَ  

 نَلَ الشافاعةَ في عُلا رِضوانَِا  ...  بُشراكَ جَنااتُ الخلُودِ وقُربُ مَنْ 

ه ]روا  »إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يلَِيَن قَ لْبُكَ، فأََطْعِمِ الْمِسْكِيَن، وَامْسَحْ رأَْسَ الْيَتِيمِ«قال:    صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة أن النبي  
 أحمد[. 

بِلَ، نِسَاءُ قُ رَيْشٍ: أَحْنَاهُ عَلَى يتَِيمٍ في صِغَرهِِ، :  صلى الله عليه وسلموعَنْ أَبيِّ هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِّ   »خَيْرُ نِسَاءٍ ركَِبَْْ الِْْ
 . ]رواه أحمد في مسنده[. وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ«



 

 أطيب المال مال اشترك فيه يتيم.
أنا لا أغبط الغني على غناه إلا في موطن واحد من مواطنه، فأغبطه إن رأيته يقول: "   مصطفى لطفي المنفلوطيلأديب  كان ا

يشبع الجائع، ويواسي الفقير، ويعود بالفضل من ماله على اليتيم الذي سلبه الدهر أباه، والأرملة التي فجعها القدر في عائلها، ويمسح 
 ؛ ثم أرثي له بعد ذلك في جميع مواطنه الأخرى" ]النظرات[.بيده دمعة البائس والمحزون

 صلى الله عليه وسلم إن أطيب المال وأحسنه ما كان في طاعة الله تعالى وخاصة ما أعُطي منه اليتيم؛ فعن أبي سعيد أن النبي  
 ]متفق عليه[.   الِمسْكِين واليَتِيم وابْنَ السابِيلِ«»إِنا هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فنَِعْمَ صَاحِب المسُلِم مَا أَعْطى مِنهُ قال:  

وَانِّهِّ )مائدته( يتَِّيمٌ« ]رواه البخاري في   عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد كان سيدنا   رضي الله عنهما لَا يَأْكُلُ طعََاماا إِّلاَّ وَعَلَى خِّ
 الأدب المفرد[. 

من حَجة بعد حجة الإسلام. ]صفة الصفوة لابن  أو مسكين أحب إلِ  يتيم أتصدق بدرهم على  قال: لَأن جابر بن زيدوعن 
 الجوزي[.

سِيرًا  ﴿وقال تعالى:  
َ
عَامَ علَىَ حُب هِِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وَأ ِ لاَ نرُِيدُ مِنكُْمْ    *وَيُطْعمُِونَ الطَّ إنَِّمَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ اللََّّ

اهُمْ نضَْرَةً وَسُرُورًا    *نْ رَب نَِا يوَمًْا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا  إنَِّا نَخاَفُ مِ   *جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا   ُ شَرَّ ذَلكَِ اليَْومِْ وَلقََّ فَوَقَاهُمُ اللََّّ

 [. 12 - 8]الإنسان:   ﴾وجََزَاهُمْ بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وحََرِيرًا  *

دْرَاكَ مَا العَْ   *فَلاَ اقْتَحَمَ العَْقَبَةَ  ﴿وقال تعالى:  
َ
وْ إطِْعَامٌ فىِ يوَْم  ذيِ مَسْغَبَة     *فَكُّ رَقَبَة     *قَبَةُ  وَمَا أ

َ
يتَيِمًا ذَا    *أ

 [. 15: 11]البلد:  ﴾مَقْرَبَة  

ُ تَ عَالَى عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ   يَ اللََّّ بَ اهْتَ زا عَرْشُ »إِنا الْيَتِيمَ إِذَا ضُرِ :  صلى الله عليه وسلموعَنْ سيدنا عُمَرَ بْنِّ الخَْطَّابِّ رَضِّ
ُ تَ عَالَى: يََ مَلَائِكَتِِ مَنْ أبَْكَى الاذِي   اَبِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِ. قاَلَ: تَ قُولُ الْمَلَائِكَةُ: ربَ انَا غَي ابْتُ  الراحَْْنِ لبُِكَائهِِ، فَ يَ قُولُ الِلّا أَبََهُ في الترُّ

 . ]رواه السمرقندي في تنبيه الغافلين[.نا مَنْ أَرْضَاهُ فيا، فأَرُْضِيهِ مِنْ عِنْدِي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ«لََّ عِلْمَ لنََا. قاَلَ: فإَِني ِ أُشْهِدكُُمْ أَ 

 

  



 

 اجعلوا من اليتيم قائداا وإماماا
ا  عن اليتُم، بل   إن القائد في عمله، والإمام في العلم، والصانع الماهر في صنعته، والتاجر الماهر في تجارته، لم يكن أحدهم يوماا بعيدا

كان بعض اليتامى هم القادة والسادة، والعلماء والكبراء، والوجهاء، وإن أعظمهم مكانة وأرفعهم قدراا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
ولد يتيماا ورباه جده ثم عمه وتولى الله حفظه، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجور إلى العدل، ومن الضلالة إلى 

 ى. الهد 

 نشرَ الهدَُى في الناسِ عاشَ يتَيماا   ...   حَسْبُ اليتيمِ سعادةا أنا الذي

، قدمَ المدينةَ وأسلمَ، ولزمَ النبي ِّ  الصحابي الجليل أبَوُ هُرَيْ رَةَ ومنهم  رضيَ اللهُ عنهُ: ورغم يتمه كان أكثرَ الصحابةِّ حفظاا للحديثِّ
ا إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم، فصار أكثر من نقل عن رسول الله أحاديثه، فعرفه    الداني والقاصي، وترك إرثًا خالدا

، فجهَّزَتْنيِّ أم ِّي للسفرِّ إلى مكةَ   الْمامُ الشافعيُّ ومنهم:   هِّ: رحمهَُ اللهُ: "نشأتُ يتيماا وأنا بالشامِّ رحمهَُ اللهُ: الذي يقولُ عن نفسِّ
، وكان المعلمُ قد رضي مني ِّ   لطلبِّ العلمِّ وأنا ابنُ عَشْرِّ سنيَن"، ورغم ذلك "كنتُ يتيماا في حجرِّ  أمُ ِّي، ولم يكن لها ما تعطيهِّ للمعلمِّ

"حفظتُ القرآنَ وأنا ابنُ سبعِّ سنيَن، وحفظتُ الموطأَ وأنا ابنُ عشرِّ سنيَن" ]مناقب الشافعي أنْ أخلفَهُ إذا قامَ، وأخففَ عنهُ"، ويقول:  
 للبيهقي[.

ا في حجرِّ أمُ ِّهِّ، تنقُلُه مِّن بلدٍ إلى بلدٍ ليتعلمَ، حتى بلغَ مِّن العلمِّ مبلغاا عظيماا ]صلاح رحمهَُ اللهُ: كان يتيما   الْمامُ الأوزاعيُّ ومنهم  
 البيوت لمحمد علي إمام[. 

الذي مات أبوه وهو صغير، فنشأ في حجر أمه، فألهمه الله حفظ الحديث وهو في المكتب، وقرأ الكتب   الْمام البخاريومنهم:  
سنة حتى قيل: إنه كان يُفظ وهو صبي سبعين ألف حديث سرداا. وحج وعمره ثماني عشرة سنة، فأقام المشهورة وهو ابن ست عشرة  

بمكة يطلب بها الحديث، ثم ارتحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنه الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من ألف 
 لحفاظ[.شيخ، وروى عنه خلائق وأمم ]البداية والنهاية، تذكرة ا

رحمهَُ اللهُ: كان أولُ مجلسٍ يتكلمُ فيهِّ ابنُ الجوزِّي على المنبرِّ يعِّظُ الناسَ وعمرهُُ ثلاثَ عَشْرةَ سنةا، قال  الْمامُ ابنُ الجوزِي ومنهم: 
ا مِّن العلماءِّ صنَّفَ ما صنَّفَ هذا الرجل، مات أبوهُ وله ثلاثُ سنينَ شمسُ الدينِ الذهبِالحافظُ   ، فرب َّتْهُ عمتُهُ،  : "وما علمتُ أحدا

 وأقاربهُُ" ]طبقات الحفاظ[. 

 : أحْد شوقيولله در  

 ليس اليتيمُ من انتهى أبواه من ... هَمِ  الْياة وخلافاه ذليلا 

 اليتيمَ هو الذي تَ لْقَى له ... أمًُّا تََلاتْ أوْ أبَا مشغولَّ إن  

  



 

 صورة رائعة من إكرام اليتامى
ُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ، فَ لَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَاباةٌ، ، عَنْ أبَِّيهِّ، قاَلَ: زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ  »خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخطَاابِ رَضِيَ الِلّا

يَةا صِغَاراا، وَالِلّاِ مَا يُ نْضِجُونَ كُرَاعاا، وَلََّ لَهمُْ فَ قَ   زَرعٌْ وَلََّ ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ أَنْ الَتْ: يََ أَمِيَر المؤُْمِنِيَن، هَلَكَ زَوْجِي وَتَ رَكَ صِب ْ
، وَقَدْ شَهِدَ أَبي الْدَُيبِْيَةَ مَعَ النابِِ   ، وَأَنََ بنِْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْماَءَ الغِفَا-أي: "السانة المجدبة"  –تََْكُلَهُمُ الضابُعُ  صلى الله عليه رِيِ 

مَرْبوُطاا في الداارِ، فَحَمَلَ   ، فَ وَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلََْ يَمْضِ، ثُاُ قاَلَ: مَرْحَباا بنَِسَبٍ قَريِبٍ، ثُاُ انْصَرَفَ إِلَى بعَِيٍر ظَهِيٍر كَانَ وسلم
، ثُاُ نََوَلَهاَ بِِطاَمِهِ، ثُاُ قاَلَ: اق ْ عَلَيْهِ  نَ هُمَا نَ فَقَةا وَثيَِابَا ُ بَِيْرٍ،  غِرَارتََيْنِ مَلَََهَُُا طعََاماا، وَحََْلَ بَ ي ْ تَادِيهِ، فَ لَنْ يَ فْنََ حَتَّا يََْتيَِكُمُ الِلّا

عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ، وَالِلّاِ إِني ِ لَأَرَى أَبََ هَذِهِ وَأَخَاهَا، قَدْ حَاصَرَا حِصْناا زمََانَا فَ قَالَ رجَُلٌ: يََ أَمِيَر المؤُْمِنِيَن، أَكْثَ رْتَ لَهاَ؟ قاَلَ 
تَ تَحَاهُ، ثُاُ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانََمَُا فِيهِ«  . ]رواه البخاري[.فاَف ْ

، وارحم اللهم   ا ونصيراا، ووكيلاا وكفيلاا ضعفهم، واجبر كسرهم، واكفلهم بعنايتك ورعايتك، واجعلنا فاللهم كن لليتامى سندا
 من المحسنين إليهم والقائمين فيهم بالحق الواجب يا كريم، وصل ِّ اللهم وسل ِّم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  



 

  الخطبة الثانية 
 التحذير من خطورة الشائعات 

 

تماسك المجتمعات واستقرارها؛ إذ تنتشر كالنار في الهشيم، حاملةا معها قدراا كبيراا إن الشائعات من أخطر الآفات التي تُهد ِّد  
من التضليل والبلبلة، فتُشو ِّه الحقائق، وتزرع الشكوك، وتُضعف الثقة بين الأفراد، لا سيما في هذا الزمات الذي اتسم بالسرعة فباتت 

يَعل أثر الشائعة أعمق وأخطر من أي وقتٍ مضى، ومن هنا تبرز أهمية الوعي   الكلمة غير الموثوقة أشدَّ وقعاا وأسرع انتشاراا، مما
 .بخطرها، والتحلي بروح المسؤولية في نقل الأخبار، حفاظاا على أمن المجتمع وسلامة نسيجه 

 مفهوم الشائعات 
من الأصل أو مُحرَّفةا عن حقيقتها، الشائعات هي أخبار أو معلومات تتُداول بين الناس دون التحقق من صحتها، وقد تكون مختلَقةا  

تنُشر بقصدٍ أو بغير قصد، وغالباا ما تعتمد على الإثًرة والتضخيم لجذب الانتباه وتحقيق الانتشار السريع. وهي في جوهرها تعبير عن 
العام، وزعزعة الثقة، وإثًرة   خللٍ في نقل المعلومات، إذ تغيب عنها المصداقية والدليل، مما يَعلها أداةا خطيرة تُسهم في تضليل الرأي 

 .القلق والاضطراب داخل المجتمع 

: التأصيل القرآني )المنهج الْلهي(   أولَّا
في رحاب القرآن الكريم، تتجلَّى معالمُ المنهج الإلهي الرشيد، حيث لا مكانَ للعجلة، ولا موضعَ للظنون العابرة، وقد وضع في سبيل 

 ذلك منهجا محكما، يتجلى في الآتِ: 

هَا  ياَ﴿ : يَعل القرآن أصل التثب ت وقاعدةُ التبينُّ حصناا منيعاا يُول دون الانزلاق في مهاوي الكذب والافتراء، قال تعالى:  تبينال يُّ
َ
  أ

َّذِينَ  ن   فَتَبيََّنُوا   بنِبََإ    فاَسِقٌ   جَاءَكُمْ   إنِ   مَنُوا آ  ال
َ
]الحجرات:   ﴾تُمْ ناَدِمِينَ فَعَلْ   مَا   علَىَٰ   فَتُصْبحُِوا  بِجهََالةَ    قَومًْا  تصُِيبُوا   أ

 .[، فهي الحصن الأول ضد الشائعات6

قال الزمخشري: "وفي تنكير الفاسق والنبأ: شياع في الفساق والأنباء، كأنه قال: أي فاسق جاءكم بأي نبإٍ فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان  
الفس الفاسق، لأن  من لا يتحامى جنس  يتحامى الكذب الذي هو نوع منه" الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول  وق لا 

 ]الكشاف[. 

: يرُبي ِّ القرآنُ المؤمنين على حسن الظن، فلا يُسارعون إلى تصديق الباطل، ولا يُسهمون في ترويَه، بل يقفون حسن الظن بَلمسلمين

َّوْلاَ﴿ المؤمنين بقوله:  موقف المتأم ِّل العاقل، الذي يزِّنُ الأمور بميزانِّ الحق ِّ والعدل، ففي حادثة الإفك، عاتب الله    ظَنَّ   سَمِعْتُمُوهُ   إذِْ   ل



 

نفُسِهِمْ   وَالمُْؤْمِنَاتُ  المُْؤْمِنُونَ 
َ
بيِنٌ   إفِكٌْ   هَذَٰا   وَقَالوُا   خَيرًْا بأِ  .[12]النور:    ﴾مُّ

لقى المؤمن والمؤمنة خبراا يقول الشيخ محمد أبو زهرة: " )لَوْلَا( للتحضيض على ظن الخير من المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فإذا ت
ٌ واضح، وخصوصا إذا كان ذلك الخبر، يمس من  احتمل الصدق والكذب، وفيه شر يسارع إلى رده، ويقول: هذا إفك مبين، أي بين ِّ

 :عُرف بالطهر والعفاف، ومن يكون من شأنهم الطهر والعفاف والأمانة والإخلاص؛ وذلك أن الناس في تلقي أخبار السوء قسمان 

: يظن في المؤمن الخير، ويُمل كل أحواله على الصلاح، فلا يقبل الإفك عليه، ويكذبه، ويقول: هذا إفك مبين بين واضح، اأحدهُ
 .ويرى من الصلاح في حال المؤمنين دليلا على الكذب، ودافعا إلى التكذيب

ه في المجالس، ويَعله ملهاته ويغتاب أخاه المؤمن، : وهو الخاضع للشيطان يُسبه نهزة فينتهزها لإشاعة السوء، والسمر بوالقسم الثاني
 .ويأكل لحمه، ويعبث بكرامته مستهينا متندرا عابثا، وهذا يكبر أخبار السوء فيشيعها وقد نماها الخيال الفاسد، والعبث العابث

هِّمْ( يشير إلى الأخوة : في قوله تعالى )ظَنَّ الْمُؤْمِّنُونَ وَالْمُؤْ أولَّهُاوفى الآية الكريمة إشارتَن بيانيتان، ِّ  نفُسِّ هِّمْ( فالتعبير )بأِّ نَْ فُسِّ مِّنَاتُ بأِّ
الإيمانية الرابطة التي تجعل إشاعة السوء عن بعضهم إشاعة عن جميعهم، وتوهين للرابطة التي تربطهم، وإشاعة السوء تنبعث من تفكك 

 في بعض جوانب المجتمع، وتنتهي إلى تفكك رابطته كلها. 

على ذِّكر )الْمُؤْمِّنَات( مع أن كل حكم أو أمر يعم المؤمنين والمؤمنات من غير نص على المؤمنات، وذلك لأن : نصت الآية  الثانية
النساء كثيرا ما يقعن في هذا النوع من الغيبة من غير احتراس ولا تحفُّظ، ألم تر إلى أن حمنة بنت جحش وقعت في إشاعة هذا الإفك، 

لمؤمنين زينب، وهذه كانت برة تقية، وكانت تنفي عن السيدة عائشة ولا تقر كلام أختها، بل تحسب أن في ذلك ما يرضي أختها أم ا
إلى أن الإيمان يقتضي ذلك، والله على كل شيء شهيد". ]زهرة   -سبحانه    - ترده، وبالتعبير بالوصف في المؤمنين والمؤمنات يشير  

 التفاسير[ 

 خطورة الكلمة 

وْنهَُ   إذِْ ﴿له الناس:  حذر الله من الاستهانة بما يتناق لسِْنتَكُِمْ   تلََقَّ
َ
فوَْاهكُِم   وَتَقُولوُنَ   بأِ

َ
ا  بأِ   وَتَحسَْبُونهَُ   عِلمٌْ   بهِِ   لكَُم   ليَسَْ   مَّ

ِ  عِندَ   وهَُوَ  هَي نًِا   .[15]النور:   ﴾عَظِيمٌ   اللََّّ

أن القول لا يكون بغير الأفواه أنه أريد التمهيد قال الطاهر ابن عاشور: " وأما قوله: "وتقولون بأفواهكم"، فوجْهُ ذِّكْرِّ "بأفواهكم" مع  
لقوله: ما ليس لكم به علم، أي هو قول غير موافق لما في العلم ولكنه عن مجرد تصور لأن أدلة العلم قائمة بنقيض مدلول هذا القول 

 .فصار الكلام مجرد ألفاظ تجري على الأفواه

نه إلا ما يعلمه ويتحققه وإلا فهو أحد رجلين: أفن الرأي يقول الشيء قبل أن وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسا
 يتبين له الأمر فيوشك أن يقول الكذب فيحسبه الناس كذابا، أو رجل مموه مُراء يقول ما يعتقد خلافه" ]التحرير والتنوير[.



 

الإفك، يقول الزمخشري: " كان بلاء مبينا ومحنة ظاهرة، وأنه   وناهيك بجملة الآداب والوصايا التي أمر الله المؤمنين بالتزامها في واقعة
، وتسلية له، وتنزيه لأم المؤمنين الله عليه وسلمصلى  نزلت فيه ثماني عشرة آية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله  

تمجه أذناه، وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم رضوان الله عليها، وتطهير لأهل البيت، وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم  
 القيامة، وفوائد دينية، وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها". ]الكشاف[ 

َّذِينَ   المُْنَافقُِونَ   ينَتَْهِ   لمَْ   لئَنِْ ﴿   :ولا نعجب أن وصف القرآن نشر الشائعات بالكذب والباطل بالإرجاف، قال تعالى   فىِ  وَال
َّا   فيِهَا  يُجَاورُِونكََ   لاَ   ثُمَّ   بهِِمْ   لنَُغْرِيَنَّكَ   المَْدِينَةِ   فىِ  وَالمُْرجِْفُونَ   مَرضٌَ   قُلُوبهِِمْ  يْنَمَا   مَلعُْونيِنَ   *  قلَيِلاً  إلِ

َ
خِذُوا   ثقُِفُوا   أ

ُ
  أ

[، والإرجاف من الرجف، أي: الهز ة والاضطراب، فهو كل خبر كاذب يلُقيه الإنسان في 61- 60]الأحزاب:    ﴾تَقْتيِلاً   وَقُت لُِوا
 المجتمع يشبه ريُاا عاتية تهب  على النفوس، تقلب الصفو، وتزرع الخوف والبلبلة. 

 ثًنياا: السنة النبوية )التحذير النبوي(
النبيُّ صلى الله عليه وسلم تحذيراا بليغاا من الكذب، ومن التهاون في نقل الأخبار دون تثب تٍ وتمحيص، وجعل ذلك باباا من أبواب الإثم التي قد حذَّر  

 .يزل  فيها الإنسان وهو لا يشعر، فلم يكن الكذب سوى خُلُق مذموم يهدم الثقة، ويفُسد العلاقات، ويزرع الفتنة بين الناس

]رواه   «كفى بَلمرء كذبَا أن يُُدِ ث بكل ما سمع»:    صلى الله عليه وسلم يُفظ اللسان من الزلل، فقال    وقد وضع صلى الله عليه وسلم ضابطاا دقيقاا 
مسلم[، فبينَّ أن مجرد نقل كل ما يرَد إلى السمع دون تحق ق، قد يوُقع صاحبه في الكذب، ولو لم يتعم د اختلاقه، وفي هذا تنبيهٌ إلى 

 .قط في القول، بل في التثب ت قبل القولخطورة التسرُّع، وأن الصدق لا يكون ف

عاقبة الكذب تصويراا يهزُّ القلوب، ففي حديث الرؤيا رأى رجلاا   صلى الله عليه وسلمولم يقف التحذير عند هذا الحد، بل صوَّر  
ا، يُشرشر  يح البخاري: "وَأمََّا شدقه إلى قفاه، وفسر بأنه كان يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق؛ ففي صح  - يقطع    –يعُذَّب عذاباا شديدا

نُهُ إِّلَى قَ فَاهُ، رهُُ إِّلَى قَ فَاهُ، وَعَي ْ دْقهُُ إِّلَى قَ فَاهُ، وَمَنْخِّ لُغُ الْكَذْبةََ  فَ يَكْذِبُ  فإَِّنَّهُ الرَّجُلُ يَ غْدُو مِّنْ بَ يْتِّهِّ،    الرَّجُلُ الَّذِّي أتََ يْتَ عَلَيْهِّ، يُشَرْشَرُ شِّ تَ ب ْ
 ر الأكاذيب، واتساع أثرها، خاصةا إذا تناقلها الناس دون وعيٍ."، إشارة إلى خطورة نش الْْفاَقَ 

 "، ففي البخاري: " كَتَبَ مُعَاويةَُ إِّلَى الْمُغِّيرةَِّ بْنِّ شُعْبَةَ: أَنِّ اكْتُبْ إِّلَِّ بِّشَيْءٍ سمِّعْتَهُ مِّنَ النَّبيِّ ِّ قيل وقالكما نهى صلى الله عليه وسلم عن الخوض في "
َّ  ، فَكَتَبَ إِّليَْهِّ:  صلى الله عليه وسلم : قِّيلَ وَقاَلَ،    صلى الله عليه وسلم سمِّعْتُ النَّبيِّ ، وَإِّضَاعَةَ  يَ قُولُ: "إِّنَّ اللَََّّ كَرِّهَ لَكُمْ ثَلَاثًا الْمَالِّ

 ."  وكََثْ رةََ السُّؤَالِّ

ل ما يسمع، بل يكون وذلك لما فيه من نشرٍ للأقاويل بلا تثب ت، وإشاعةٍ للفوضى، وإضاعةٍ للحقائق. فالمؤمن الحق  لا يكون ناقلاا لك
 رقيباا على كلمته، واعياا بأثرها، مدركاا أن كل لفظةٍ تخرج منه هي أمانةٌ سيُسأل عنها. 

ثُ هُمْ في  ليََ تَمَثالُ  الشايْطاَنَ  إِنا  »رضي الله عنه: قال:    عبد الله بن مسعودعن    صحيح مسلموفي   صُورةَِ الراجُلِ فَ يَأْتِ الْقَوْمَ فَ يُحَدِ 



 

عْتُ رجَُلاا أَعْرِفُ وَجْهَهُ، وَلََّ أَدْرِيبَِ  هُمْ: سمَِ  . مَا اسْمهُُ يَُُدِ ثُ« لْْدَِيثِ مِنَ الْكَذِبِ، فَ يَ تَ فَراقُونَ، فَ يَ قُولُ الراجُلُ مِن ْ

التواصل  اللجان الْلكترونية والْسابَت المجهولة على وسائل، حيث تقوم وهذا وصف مبكر لما يعرف باسم "الذباب الإلكتروني"
بنفس الدَّور، إذ تنشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة بطريقة منظمة، فتثير الخوف، وتزرع الشكوك، وتشو ه الحقائق،   الَّجتماعي 

، ليكون ضرورة التثبت والتحقق قبل تصديق أو نشر أي خبروتدفع المجتمع نحو الانقسام، وبناءا على ذلك، يؤكد الإسلام على  
ا مني  عاا ضد كل أشكال التضليل الرقمي، ويَعل المجتمع أكثر وعياا وحصانة أمام هذه الحملات المغرضة. سدًّ

 أثر الشائعات على الفرد والمجتمع 

: أثرها على الفرد:   أولَّا
بريء، فالشائعة غالباا ما تستهدف "السمعة"، وهي أغلى ما يملكه الإنسان، فتُدمر حياة إنسان  تدمير الأعراض وتشويه السمعة،  

 .أو تتسبب في طلاق، أو قطع أرزاق بناءا على خبر كاذب

 .سماع الشائعة يثير القلق والخوف والاضطراب الداخلي، ويؤدي أحياناا إلى فقدان الطمأنينة والسكينةالَّضطراب النفسي،  

م، فينزلق إلى أفعال تضر به أكثر قد يدفع الفرد لتصرفات غير محسوبة بدافع الدفاع عن نفسه أو الانتقاتَجيج الغضب والعدوانية،  
 .مما تفيده

 ثًنياا: أثرها على المجتمع 
 .الشائعات تزرع الريبة بين الناس، وتقو ض الثقة المتبادلة، فتضعف روابط المجتمع وتفتح المجال للفرقة والخصومةهدم الثقة والتلاحم،  

أمن واستقرار المجتمع،   الشائعات كأداة في "الحروب زعزعة  الداخل، وذلك من خلال: بث   تُستخدم  الدول من  النفسية" لهدم 
 .الرعب: بنشر أخبار كاذبة عن كوارث، أو أوبئة، أو أزمات اقتصادية، ما يدفع الناس إلى القلق والاضطراب

 .د ، تهدف الشائعات أحياناا إلى إثًرة الفتن الطائفية أو القبلية، مما يؤدي إلى تصادم أبناء الوطن الواحتفكيك الوحدة

فالمجتمع الذي تنتشر فيه الشائعات يصبح حساساا وسريع التأثر بالكذب، ويضعف فيه الحس النقدي انَراف السلوك الجماعي،  
 والقدرة على التمييز بين الحق والباطل. 

ية وفي بعضهم عندما تكثر الشائعات، يختلط الحق بالباطل، ويفقد الناس الثقة في المصادر الرسمإضاعة الْقائق وهدر الأوقات،   
 .البعض، فضلا عن إهدار طاقات المجتمع في تفنيدها والرد عليها، على حساب العمل والإنتاج والبناء

 كيف نقتل الشائعة في مهدها؟

الشائعة كالشرارة الصغيرة التي قد تشعل حريقاا عظيماا في المجتمع، لذا فإن التصدي لها مبكراا واجب على كل فرد، وهناك ثلاث 



 

 :ذهبية يمكننا اتباعهاخطوات  

قبل تصديق أي خبر، اسأل الناقل مباشرة: "ما هو مصدرك الموثوق؟"، أو تحقق بنفسك من مصدر موثوق   :الَّستفهام والتحقق 
 ومستند شرعي أو إعلامي، فالكلمة بلا تحقق قد تتسبب في وقوع جرائم تهز  المجتمع وتنال من أمنه وسلامته.

تضحك، ولا تشارك، ولا تتفاعل مع الخبر السلبي أو المثير للفتنة، بل أظهر رفضك ورفض أي حديث   لا  :الَّستنكار وعدم التفاعل
 .عن أعراض الناس أو أخبار مؤذية، فإن هذا التصرف يرسخ في نفوس الآخرين أن الشائعة ليست أمراا مقبولاا أو مسل ماا به 

وت عنه"، أي لا تعُِّد نشر الرسالة المرجفة، ولا تمرر المنشور المغرض، فإن القاعدة الذهبية: "أمَيتوا الباطل بالسك :الْماتة بَلسكوت
 .ذلك يقطع الطريق على كل حاقد أو خائن لوطنه

بعد سكوتك عن الباطل، ساعِّد في نشر الحق والمعلومة الصحيحة، فهذا يُمي الآخرين ويعزز مناخ الثقة بين الناس، الترغيب بَلْق:  
 .من أن تروج فيه الفتن والشائعات ويَعل المجتمع محصَّناا 

كن نموذجاا للمجتمع في الالتزام بالصدق والتحقق، فكل فرد يلتزم بهذه المبادئ يساهم في بناء مجتمع واعٍ، ويَعل القدوة الْسنة:  
 نشر الشائعات أمراا مستحيلاا عملياا. 

۞۞۞ 
 مراجع للاستزادة: 

 مفاتيح الغيب للرازي  ۞

 تفسير القرآن العظيم لابن كثير   ۞

 


